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اســـتمر   – (أذربيجــان)  ســتيباناكرت   
المتبـــادل  العنيـــف  المدفعـــي  القصـــف 
بين المقاتلـــين الأرمن والجيـــش الأذري 
الخميس رغم الدعوات الدولية الجديدة 
لإنهاء القتال المستمر منذ أيام للسيطرة 
علـــى جيـــب ناغورني قره بـــاغ المتنازع 
عليـــه، فيمـــا تتمســـك باكـــو بالحســـم 
العســـكري مدفوعة بدعـــم تركي حذرت 
باريس وموســـكو من تداعياته على أمن 

منطقة القوقاز الإستراتيجية.
وروســـيا  فرنســـا  رؤســـاء  ودعـــى 
والولايـــات المتحدة لوقف إطـــلاق النار 
في ناغورني قره بـــاغ، حاضين أرمينيا 
بإجـــراء  الالتـــزام  علـــى  وأذربيجـــان 

مفاوضات دون تأجيل.
وقـــال الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون ونظيـــره الروســـي فلاديميـــر 
بوتـــين والأميركـــي دونالـــد ترامب في 
بيان مشـــترك أصـــدره الإليزيـــه ”ندعو 
لوقـــف فـــوري للأعمـــال العدائيـــة بين 
القـــوى العســـكرية المعنيـــة“، كما دعوا 
قـــادة البلديـــن ”لاســـتئناف المفاوضات 

الجوهرية“.
النزاع،  لتسوية  الهادفة  والمحادثات 
والتي بدأت مع تفكك الاتحاد السوفيتي 
في 1991، متعثرة بشكل كبير منذ اتفاقية 

لوقف إطلاق النار عام 1994.
وبذلت فرنســـا وروســـيا والولايات 
المتحدة جهود وســـاطة ضمن ”مجموعة 
مينســـك“، لكن آخر وأكبر تلك المســـاعي 

انهارت في 2010.

وكان القتـــال الـــذي بـــدأ فـــي نهاية 
الأســـبوع امتـــدادا للأعمـــال القتاليـــة 
المســـتمرة منـــذ عقود فـــي المنطقة التي 
يســـيطر عليهـــا الأرمن والمعتـــرف بها 
دوليا كجزء مـــن أذربيجان ذات الأغلبية 

المسلمة.
ويثير القتال مخاوف من أن يتصاعد 
الصراع ويتحول إلى حرب شاملة، حيث 
ســـعى الجانبان إلى القـــوى الإقليمية، 

تركيـــا وروســـيا للحصول علـــى الدعم.
وتعتمـــد أرمينيـــا الفقيرة بشـــكل كبير 
على الدعم من روســـيا، التي لديها تراث 
مسيحي مشترك، بينما تحظى أذربيجان 
الغنية بالنفـــط بدعم تركيا ذات الأغلبية 
المســـلمة، وذلك بفضل العلاقات الوثيقة 

بين السكان من أصول تركية.
وعلى عكس روســـيا التي لم تنخرط 
إلى حـــد الآن في الأزمة واقتصر تدخلها 
على دعوات التهدئة الدولية المشـــتركة، 
انبـــرت تركيـــا منـــذ الســـاعات الأولى 
لاندلاع الاشتباكات الأحد في التحريض 
على التصعيد، وسط تقارير عن إرسالها 
لمرتزقة ســـوريين للقتال إلى جانب باكو 
وهو ما لمحت له موسكو وأكدته باريس.

وقال ماكرون لدى وصوله للمشاركة 
فـــي قمـــة قـــادة الاتحـــاد الأوروبي في 
بروكســـل ”لدينا معلومات اليوم تشـــير 
بشكل مؤكد إلى أن مقاتلين سوريين من 
مجموعـــات جهادية انتقلـــت عبر غازي 
عنتـــاب للوصول إلى مســـرح العمليات 
فـــي ناغورني قره باغ. هـــذا واقع جديد 

خطير للغاية يغيّر الوضع“.
الرئيـــس  مـــع  ”اتفقنـــا  وأضـــاف 
والرئيـــس  ترامـــب  دونالـــد  الأميركـــي 
الروســـي فلاديميـــر بوتين علـــى تبادل 
كل المعلومـــات المتوفـــرة لدينا حول هذا 
الوضـــع والقـــدرة على اســـتخلاص كل 

العواقب“.
ونقلـــت وكالـــة تـــاس للأنبـــاء عـــن 
الكرملـــين قولـــه الخميـــس إن مجلـــس 
الأمن الروســـي يعتبر أي نشـــر لمقاتلين 
من ســـوريا وليبيا في منطقـــة الصراع 
بين أرمينيا وأذربيجـــان تطورا خطيرا 
للغاية، فيما أبلغ مصدران من المعارضة 
الســـورية المســـلحة رويتـــرز أن تركيـــا 

ترسل مقاتلين سوريين لدعم أذربيجان.
وأفـــاد المرصـــد الســـوري لحقـــوق 
الإنســـان وناشـــطون آخرون بأن تركيا 
نقلت عناصر تابعـــة لفصائل المعارضة 
المسلحة السورية إلى أراضي أذربيجان 
علـــى خلفيـــة التصعيـــد العســـكري مع 

أرمينيا.
وقـــال المرصد إن ”دفعـــة من مقاتلي 
الفصائل السورية الموالية لأنقرة وصلت 
إلـــى أذربيجـــان، حيث قامـــت الحكومة 
التركية بنقلهم من أراضيها إلى هناك“.

وأوضـــح المرصـــد أن هـــذه الدفعـــة 
”وصلـــت الأراضـــي التركيـــة قبـــل أيام 
قادمـــة مـــن منطقة عفرين شـــمال غربي 
حلب… دفعة أخرى تتحضر للخروج إلى 
أذربيجان، في إطار الإصرار التركي على 
تحويل المقاتلين الســـوريين الموالين لها 

إلى مرتزقة“.
وتداول ناشـــطون أرمـــن مقطع فيديو 
يوثـــق حركـــة مكثفة لمســـلحين يـــرددون 
هتافـــات باللغة العربية علـــى متن عربات 
قيل إنهـــا تتجه إلـــى جبهـــات القتال في 

صفوف أذربيجان ضد القوات الأرمينية.
واتهمت أرمينيا تركيا بالفعل بالتورط 
المباشر في الصراع، قائلة إن مقاتلة تركية 
من طـــراز إف16 أســـقطت طائـــرة حربية 
أرمينيـــة فـــي وقت ســـابق من الأســـبوع 

الجاري، مما أسفر عن مقتل الطيار.
ويـــرى مراقبـــون أن اســـتقواء باكـــو 
بالدعـــم التركـــي دفعهـــا إلى إلغـــاء خيار 
للحســـم  والتوجـــه  الســـلمية  التســـوية 

العســـكري وهو ما أكـــده الرئيس الأذري 
”ســـنواصل  إن  بالقـــول  علييـــف  إلهـــام 
العمليات العسكرية حتى تنسحب أرمينيا 
مـــن المنطقة…الدعـــوات للحـــوار لا فائدة 

منها“.
وكان الرئيـــس الفرنســـي قـــد صـــرح 
الأربعاء أن فرنسا لن تقف مكتوفة الأيادي 
تجاه ما يحصل فـــي المنطقة، قائلا ”نقول 
لأرمينيـــا والأرمن إن فرنســـا ســـتفعل ما 
يجب فعله“. وينضاف الوقوف على طرفي 
نقيض في الأزمـــة الأرمينية الأذربيجانية 
والخلافـــات  التناقضـــات  سلســـلة  إلـــى 
الفرنســـية التركيـــة مـــن ســـوريا وليبيا 

وصولا إلى أزمة شرق المتوسط.
وعشـــية انعقاد قمـــة أوروبيـــة تمتد 
على مـــدى يومين للنظر في إســـتراتيجية 
مواجهة التهديد التركـــي للمياه الإقليمية 
مع اليونان وقبرص في شـــرق المتوســـط، 
لم تستبعد فرنسا فرض عقوبات أوروبية 
جديـــدة علـــى تركيا. وقـــال وزيـــر الدولة 

الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمنت بيون 
الخميس إن على الاتحاد الأوروبي أن يقف 
بحـــزم تجاه تركيا وإن هذا قد يعني فرض 

عقوبات محتملة.
وقـــال لقنـــاة فرانـــس 2 التلفزيونيـــة 
”يجـــب أن تكون هناك مؤشـــرات على قوة 
العـــزم في المـــدى القريب. ســـنرى إن كان 

سيتم فرض عقوبات“.
الاتحـــاد  أن  دبلوماســـيون  ويـــرى 
الأوروبـــي لن يفرض عقوبـــات على تركيا 
خلال هذه الجلســـة بعـــد أن أذعنت أنقرة 
لمطالبـــه بالجلـــوس لطاولـــة المفاوضـــات 
والحـــوار مع أثينا، لكن ســـيف العقوبات 
يظـــل قائمـــا إذا مـــا تراجعت أنقـــرة عن 
التزاماتها بوقف التصعيد وســـحب سفن 

التنقيب من المناطق المتنازع عليها.
ولا يبـــدو أن لـــدى دول التكتـــل الـ27 
الكثير من المجال للتحرك إذ عليها ألا تضر 
بالحوار الذي وعدت أثينا وأنقرة بإطلاقه، 
لكنها تنـــوي أيضا توجيه رســـالة حازمة 

للرئيـــس التركـــي رجـــب طيـــب أردوغان 
والتعبير عن تضامنهـــا التام مع اليونان 

وقبرص.
وقال دبلوماســـي أوروبـــي ”ثمة إرادة 
جماعيـــة للعودة إلـــى العلاقـــات الجيدة 
مع تركيـــا لكن بشـــروط“. وأضاف ”يجب 
إيجاد الأدوات المناســـبة والجدول الزمني 

المناسب والرسالة السياسية الصائبة“.
ورأت الـــدول الــــ27 فـــي قـــرار أنقرة 
سحب سفينة التنقيب عن النفط من المياه 

اليونانية مؤشرا إيجابيا.
وأعلن مســـؤول أوروبـــي ”لكننا لم نر 

الخطوات نفسها حيال قبرص“.
وقـــال بيـــار رازو المديـــر الأكاديمـــي 
للدراســـات  المتوســـطية  للمؤسســـة 
الإســـتراتيجية ”اليـــوم رســـمت الولايات 
المتحـــدة وروســـيا خطوطـــا حمـــراء مع 
أردوغان في بحر إيجـــه وفي ليبيا وحتى 
في ناغورني قره باغ. وحدهم الأوروبيون 

لم يفعلوا ذلك حتى الآن“.

 بروكســل – أعلـــن الاتحـــاد الأوروبي 
الخميس أن بروكســـل ســـتتخذ خطوات 
الحكومـــة  مســـاعي  ضـــد  قانونيـــة 
البريطانيـــة لإلغـــاء أجـــزاء مـــن اتفاقية 
بريكست، وهو إعلان قد يلقي بثقله على 
المفاوضات حول العلاقة التجارية المقبلة 

بين الطرفين.
وأعلنت رئيســـة المفوضية الأوروبية 
أورســـولا فون دير لاين الخميس في كلمة 
مقتضبة ”قـــررت المفوضية هـــذا الصباح 
توجيـــه رســـالة إنـــذار رســـمية للحكومة 
البريطانيـــة. هذه الخطـــوة الأولى ضمن 
إجـــراءات تتعلـــق بالإخـــلال“ باتفاق بين 

الطرفين.
وقد أمهـــل الأوروبيون بريطانيا حتى 
نهاية ســـبتمبر للتخلي عن النص. وأعلن 
عن هذه الخطوة فـــي الوقت الذي يجتمع 

فيه المفاوضون البريطانيون والأوروبيون 
فـــي بروكســـل منـــذ الثلاثـــاء، فـــي جولة 
مفاوضات حاسمة حول العلاقة التجارية 

المستقبلية تنتهي الجمعة.
وقالـــت المفوضيـــة فـــي بيـــان ”ندعو 
ملاحظاتها  لإرســـال  البريطانية  الحكومة 
في غضون شهر. بعد درس هذه الملاحظات 
أو في غيابها يمكن للمفوضية اتخاذ قرار 

مدعوم بحجج إذا اقتضى الأمر“.
ويمكـــن للإجراء أن يُرفـــع إلى محكمة 
العدل الأوروبية التـــي قد تفرض غرامات 

على بريطانيا أو تفرض قيودا عليها.
الحكومـــة  باســـم  متحـــدث  وقـــال 
البريطانية ”سنرد على الرسالة في الوقت 

المناسب“.
وصادق النواب البريطانيون الثلاثاء 
على مشـــروع قانون مثير للجدل طرحته 

ويشـــكل  جونســـون  بوريـــس  حكومـــة 
تراجعـــا جزئيا عن اتفاق بريكســـت مع 
الاتحاد الأوروبي فـــي ٣١ يناير الماضي. 
وبات علـــى مجلس اللـــوردات المصادقة 

عليه.
وينتهك مشـــروع القانـــون التزامات 
تعهدت بهـــا بريطانيا متعلقـــة بأيرلندا 
الشـــمالية، وتهـــدف إلـــى تجنـــب إعادة 
إنشاء حدود مادية بين جمهورية أيرلندا، 
العضو في الاتحاد الأوروبي، والمقاطعة 
البريطانيـــة، وهـــو أمـــر يعـــدّ الضمان 

الأساسي لاستمرار السلام في الجزيرة.
وقالت فون دير لاين ”مشروع القانون 
بطبيعتـــه انتهاك لمـــا نص عليـــه اتفاق 
بريكســـت. إضافة إلى ذلك في حال تبنيه 
بصيغته الحالية فهو يتناقض تماما مع 
البروتوكـــول المتعلق بأيرلنـــدا وأيرلندا 

الشمالية“ المشمول في الاتفاقية.
ويعتبر رئيـــس الـــوزراء البريطاني 
أن هـــدف مشـــروع القانون هـــو الدفاع 
عـــن وحدة أراضـــي المملكـــة المتحدة مع 
ضمان اســـتمرارية التبادل بين بريطانيا 

وأيرلندا الشمالية.
وشـــدد المتحدث باسم 
البريطانيـــة  الحكومـــة 
الخميس بالقول ”شرحنا 
بوضـــوح الأســـباب التي 
التدابير  لاعتمـــاد  دفعتنا 
المرتبطـــة بالبروتوكول حول 
أيرلنـــدا الشـــمالية. علينا إقامة 
شـــبكة أمان قانونية لحماية وحدة 
السوق الداخلية البريطانية والتحقق 
من أن الوزراء سيتمكنون من الاستمرار 
فـــي الالتـــزام بتعهداتهم حيـــال أيرلندا 
الشـــمالية وحمايـــة مكتســـبات عمليـــة 
الســـلام“. وخرجت بريطانيا رسميا من 

الاتحاد الأوروبي فـــي ٣١ يناير، لكنها لا 
تـــزال تطبق القواعـــد الأوروبية حتى ٣١ 
ديســـمبر في فترة انتقاليـــة تأمل خلالها 
لندن وبروكســـل في التوصـــل إلى اتفاق 

تجاري ينظم علاقاتهما المستقبلية.
وفي حـــال عدم التوصـــل إلى اتفاق، 
سيزعزع وقف المبادلات اقتصادات تعاني 
أصـــلا جـــراء تفشـــي فايـــروس كورونا 

المستجد.

وتتعثـــر المحادثات حـــول العديد من 
الموضوعـــات الحساســـة، بمـــا فـــي ذلك 
الضمانات التي يطلبها الاتحاد الأوروبي 
والمتعلقة بالمساعدات المالية والاجتماعية 
الحكومية  المساعدات  وبخاصة  والبيئية 
لتفادي وجود اقتصاد غير منظم وينافس 
بشـــكل غير عادل على الطـــرف الآخر من 

القناة.
كما يجـــب التوصل إلى إبرام اتفاقية 
بشـــأن الصيـــد البحري، وهـــو موضوع 
مهم لعـــدد من الدول الأوروبية كفرنســـا 
وإســـبانيا والدنمارك وبلجيكا وهولندا، 
الصيد  بمواصلـــة  للأوروبيـــين  تســـمح 
في الميـــاه البريطانيـــة الغنيـــة بالثروة 

السمكية.
ويتعين إيجاد اتفاق لنظام ”حوكمة“ 
الاتفاقيـــة المســـتقبلية، ولاســـيما كيفية 
حل لندن وبروكســـل نزاعاتهما التجارية 
العـــدل  محكمـــة  وموقـــع  المســـتقبلية 

الأوروبية في هذه العملية.

تنسيق فرنسي أميركي روسي لتهدئة التوتر بين أرمينيا وأذربيجان
باريس تتهم أنقرة بإرسال مرتزقة سوريين إلى ناغورني قره باغ

ــــــا ودعمها العلني  ــــــر التدخل التركي فــــــي الأزمة بين أذربيجان وأرميني يثي
لباكــــــو المخاوف مــــــن أن يتصاعد الصراع ويتحول إلى حرب شــــــاملة بين 
قوى عظمى متنافســــــة في المنطقة. ولم تجــــــد دعوات التهدئة الدولية صدى 
يذكر لدى طرفي النزاع مما يزيد من مخاطر التدخل الخارجي المباشر في 

الأزمة ما لم تلتزم أنقرة الحياد.

أزمة تزيدها الأجندات الإقليمية اشتعالا

مسار طلاق متعثر 

بروكسل تتهيأ لانتهاك لندن اتفاق بريكست

 نيويــورك – دعـــا الأمـــين العـــام للأمم 
المتحـــدة أنطونيـــو غوتيريش الســـلطات 
الانتقالية في مالي إلى اســـتئناف تطبيق 
اتفاق السلام الموقع عام ٢٠١٥ والضروري 
لاستقرار البلاد، في وقت يخشى فيه تنصل 
أطراف النزاع من التزاماتها الســـابقة في 

ظل مرحلة انتقالية بعد انقلاب عسكري.
وقـــال غوتيريـــش إنّ ”اتفاق الســـلام 
يظل الإطار المناســـب للإصلاحات العاجلة 
للمؤسســـات، ويجـــب أن يبقـــى تطبيقـــه 

أولوية“.
وأضاف ”لا يوجد بديل قابل للتطبيق. 
أدعو السلطات الانتقالية إلى تبنّي الاتفاق 
والحـــركات الموقّعة إلى تجديـــد التزامها 
باتخاذ تدابير ملموسة لضمان التقدّم في 

تنفيذ الاتفاق“.
واستولت مجموعة عســـكرية يقودها 
الكولونيل عاصمي غويتا على السلطة في 
باماكو في ١٨ أغسطس، مطيحة بالرئيس 

إبراهيم بوبكر كيتا.
وحذّر الأمين العام لـــلأمم المتحدة من 
أنّ ”الفراغ السياســـي مصـــدر قلق عميق، 
لأنّـــه يهدّد بالمزيد مـــن التأخير في تطبيق 
اتفاق الســـلام وبرنامج الإصلاحات الذي 
تباطأ بشـــكل كبير في الأشـــهر الســـابقة. 
لذلـــك أحث جميع الأطـــراف المالية المعنية 
على العمل معا، فـــي إطار روح التراضي، 
لخلق الشروط الأساســـية لانتقال توافقي 

وشامل“.
واعتبـــر أنّ ”خارطـــة طريـــق عمليـــة 
ســـتكون ضروريـــة لضمـــان اســـتمرارية 
الدولة ولخلق الشـــروط الأساسية لوضع 
مؤسســـات ديمقراطية أكثـــر قوة، وقواعد 

الوطنيـــة  للانتخابـــات  منصفـــة  لعـــب 
والاستعادة الكاملة للنظام الدستوري“.

وســـمّي وزير الخارجية المالي السابق 
مختار عون رئيســـا جديـــدا للوزراء الأحد 
من طـــرف الرئيـــس الانتقالي بـــاه إنداو، 
استجابة لشرط رئيسي وضعته المجموعة 
الاقتصادية لـــدول غرب أفريقيا (إيكواس) 

لرفع العقوبات التي فرضتها على مالي.
ورغم اتفاق الســـلام الذي تم التوقيع 
عليه في شـــهر يونيـــو ٢٠١٥ في العاصمة 
الماليـــة بين الحـــركات المتمردة فـــي إقليم 
أزواد بشـــمال البـــلاد، والحكومة المركزية 
فـــي باماكـــو، بوســـاطة دوليـــة قادتهـــا 
الجزائر، إلا أن المعارك ظلّت مســـتعرة بين 
قوات ”تنسيقية الحركات الأزوادية“، التي 
تقاتـــل من أجل اســـتقلال الإقليم عن مالي 
من جهة، وبين الميليشيات القبلية التابعة 
لبعض قبائـــل الطوارق والعـــرب الموالية 

للحكومة في مالي من جهة أخرى.
وينص الاتفـــاق على إنشـــاء مجالس 
محليـــة ذات صلاحيات واســـعة ومنتخبة 
بالاقتراع العام، ولكن دون اســـتقلال ذاتي 
في شـــمال البـــلاد أو نظام اتحـــادي. ولا 
يتضمن الاتفاق اعترافا بتســـمية ”أزواد“ 
التي يطلقها المتمردون على شـــمال مالي، 

ما يلبي مطالب حكومة باماكو.
ووافقت تنســـيقية حـــركات أزواد في 
الخامس من يونيو ٢٠١٥ على توقيع اتفاق 
الســـلام بعد انتزاع تسويات مهمة أبرزها 
دمـــج المقاتلين الطوارق ضمـــن قوة أمنية 
خاصـــة بالشـــمال وتمثيل أفضل لســـكان 
الشـــمال في مؤسســـات الدولة، فضلا عن 

قضايا أخرى. 

الأمم المتحدة تخشى انهيار 

السلام الهش في مالي

قررنا توجيه رسالة 

إنذار رسمية للحكومة 

البريطانية

أورسولا فون دير لاين

لدينا معلومات مؤكدة 

حول انتقال مقاتلين 

عبر غازي عنتاب

إيمانويل ماكرون

المش الشمالية
ويعتبر رئ
أن هـــدف مش
عـــن وحدة أر
ضمان اســـتم
وأيرلندا

الم
أيرلن
شـــبكة 
الد السوق
من أن الوزرا
فـــي الالتـــزام
الشـــمالية وح
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